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 )مغاضباً ذهب إذ النون وذا) : ٥٤ - ٥٣(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية(
 

 وأن الحق هو االله بأن ذلك) : ٥٤ - ٥٣(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .الباطل دونه من يدعون ما

  ١٩٩٩-٠٧-٢٦تاريخ  -راتب النابلسيلفضيلة الدكتور محمد 
  

  
  .نوالصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمي، الحمد الله رب العالمين

  

  
  

  :يقول االله عز وجل ،الأخوة أيها

  ﴾الْكَبِيرُ الْعَلِيُّ هُوَ اللَّهَ وَأَنَّ الْبَاطِلُ هُوَ دُونِهِ مِنْ يَدْعُونَ مَا وَأَنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ﴿
  ]٦٢:الآيةسورة الحج [

  :هو الشيء الذي يزول :والباطل ،يزول الذي لا ،الثابت ،الشيء المستقر :الحق

  ﴾زَهُوقاً كَانَ الْبَاطِلَ إِنَّ﴿
 ]٨١:الآية الإسراءسورة [

ومليـون   ،كبر باطل سوف ينهـار أ أي ،شديد الزهوق :أي؛ صيغة مبالغة :وزهوق

كبـر  أولو كـان   ،زوال إلىمليون نوع كله هناك لو كان  ،مهما تنوع الباطل ،باطل سوف ينهار

  .يزول أنلا بد من  كبر قوة في العالمأباطل تدعمه 

  

  
 

بنـي بخـلاف    إذاأما  ،فالحائط بني ليبقى ،وفق قواعد هندسية ثابتة حائطاً ناأأنشلو 

   :فالشيء الذي سيزول هو الباطل .الزوال إلىفهذا الحائط آيل  ،بلا شاقول ،هندسيةالقواعد ال

  ﴾الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ﴿
  ]٦٢:الآيةسورة الحج [

   :نآن عن طريق القرآوكلمة حق تُفهم في القر ،بالحق والأرضوخلق السموات 

  ﴾بَاطِلاً بَيْنَهُمَا ومَا وَالْأَرْضَ السَّمَاءَ خَلَقْنَا وَمَا﴿

  : الحق هو الشيء الثابت الهادف

 : الشيء الذي لا يزول والباطل هو الشيء الذي يزول هو الحق
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  ]٢٦:الآيةسورة ص [

  ﴾بِالْحَقِّ إِلَّا خَلَقْنَاهُمَا مَا﴿
  ]٣٩:الآية الدخانسورة [

  :الشيء الزائل هو الباطلو ،لحق خلاف الباطلفا

  ﴾لَاعِبِينَ بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقْنَا وَمَا﴿
  ]٣٨:الآية الدخانسورة [

  ﴾كَفَرُوا الَّذِينَ ظَنُّ ذَلِكَ﴿
 ]٢٦:الآيةسورة ص [

 ،بـت الشـيء الثا  هو فصار الحق ،والباطل زائل ،عبث اللعب ،فالحق خلاف اللعب

مليـون   ،لذلك مليـون اتجـاه   ،وراءه شيء عظيم ،وراءه هدف نبيل ،وراءه حكمة بالغة ؛الهادف

  .والحق باق ،كلها تزول ،ومليون نزعة ،مليون مذهب ،نظرية

  

  
 

ونسيها  ،وانهارت ،كل هذه الفرق تلاشت ؟الإسلام كم فرقة ضالة ظهرت عبر تطور

الذي ينصر  هو ،االله هو الحق ؛كالطود صامداً الإسلاموبقي  ،في مزابل التاريخ قبعتبل  ،التاريخ

 .والباطل هو الزائل ،هو الباقي الحق ،الحق هو الدائم ؛هو الذي يدعم الحق ،الحق

للعـوام كلمـة   ، وباطلـة  ،الإلحادبنيت على  ،كبر قوة في العالمأالعصر شهد انهيار 

 ."الصحيح إلالا يصح " :يقول لك ،لطيفة

 .فكل شيء خلاف الحق زائل وباطل ،على وضع سليم إلالا يستقر  الأمر

ربط مصيره مع  فإذا ،يكون مع الباطل أنيكون مع الحق لا  أنبطولته  الإنسان :الآن

ته لا كـل تصـرفا   ،يجعلها االله هباء منثوراً أعمالهكل  ،زوال إلىكل مكتسباته  ؛الباطل فهو زائل

  :قيمة لها

  ﴾مَنْثُوراً هَبَاءً فَجَعَلْنَاهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُوا مَا إِلَى مْنَاوَقَدِ﴿
  ]٢٣:الآيةسورة الفرقان [

  

  
  :الحق نجح وأفلح وسعد بربط مصيره  من

 :بطولة الإنسان أن يكون مع الحق 
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مهما  ،مهما تغيرت الحياة ،متطور العلمهما  ؛نعمة لا يعرفها إلا من فقدها الإسلامفي 

لـو   أما ،حق لأنه ،الأرض أهل أعداؤهكان ولو  ،ويزداد قوة ومنعة ،باق الإسلام ،استجدت النظم

 فإذا ؛هو معهانهار  ،هذا الباطل انهار أنلو  ،عنده حالة قلق دائمةف ،مع مذهب باطل نسانالإكان 

انهـارت كـل    ،ربط مصيره مع الباطل إذاو ،وسعد ،فلحأو ،ربط مصيره مع الحق نجح الإنسان

  .آماله

 أسـباب عـن   ا مئة مقالة تقريبـاً صحفيون كتبو ،يس وزراء فرنسي انتحرئر هناك

ليس له  ،وغني ،سر فرنساأعرق أرجل من  :أولاً ،نتيجة إلىواحد منهم صحفي لم يصل  ،انتحاره

 ،ق لفهم سبب انتحـاره وفِّ ،اًواحد اًإلا صحفي ،منها مخالفة بفضائح في حياته حتى ينتحر خوفاًأي 

 .فاحتقر نفسه ،أخطعلى كان  أنه تبين له المبدأبعد سبعين سنة من ظهور هذا  ،بمبدأ كان مؤمناً

ثم تبين له أنـه كـان    ،المبدأفي خدمة هذا  إمكاناتهكل  و وضع ربط مصيره إنسان

 .عن الحق وكان بعيداً ،مضللاً

لا يوجـد   ،مهما تطور العلم ،ةالحيامهما تطورت  ؛فالمسلم لا يوجد عنده هذه الحالة

   .كان على صواب ،ترب العلم من الحقبالعكس كلما اق ،شيء ظهر يناقض هذا الدين

بدافع من  ،الدول الشاردة عن االله عز وجل بدافع من مصلحتها الشخصية أنالملاحظ 

 .مقهورة الإسلام إلىتعود  ،قناعاتها

بعـض   ،في السويد الخمر محـرم  الآن ،ينهار حرم الخمر أن لالاتحاد السوفييتي قب

  .محرمفيها الاختلاط  أمريكاولايات 

يعبدون  ،هم لا يعبدون االله في هذا ،لمصلحتهم الإجراءنفذوا هذا  أنهم إذاركون هم يد

  .يطبق أنبغي ني و ،ن هو الحقآهذا الذي جاء به القر أن إلىلكن اهتدوا  ؛ذواتهم

  

  
  

 أنوإمـا   ،يكسب الـدنيا فقـط   عندئذ ،يطبق الحق بدافع من مصالحه أنإما  الإنسان

   .والآخرةعندئذ يكسب الدنيا  ،وبدافع من عبادة االله عز وجل ،طبق الحق بدافع من قناعاتهي

   :قصيرة لكنها بليغة آية

 :من قناعاته و عبادة االله كسب الدنيا و الآخرة  من طبق الحق بدافع
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  ﴾الْبَاطِلُ هُوَ دُونِهِ مِنْ يَدْعُونَ مَا وَأَنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ﴿
  ]٦٢:الآيةسورة الحج [

 :في تلقين الميت يقال له ،عله معظم الناسلكن يف ،شيء عن النبي لم يردهو إن كان 

ن أو ،ن الصراط حـق أو ،ن الحساب حقأو ،ن النار حقأو ،أن الجنة حق -!يا عبد االله- اعلم((

   )).العرض حق

  .واقع أيحق 

 يفاجـأ ما عند ؟غائبة عنه تماماً والآخرةيعيش للدنيا فقط  الأرضفي  إنسانكم  :الآن

  :سوف يصعقأنه مكن ممن ال ،بدأ هناكو ،آخرة هناك أن

  ﴾يُصْعَقُونَ فِيهِ الَّذِي يَوْمَهُمُ يُلَاقُوا حَتَّى فَذَرْهُمْ﴿
  ]٤٥:الآيةسورة الطور [

هو متوقـع   ،هذا اليوم الذي يصعق فيه الناس يأتي أنقبل  ،المؤمن عنده نعمة كبيرة

  .هذا اليوم

  

  
  

 ،يمـوت  ؛مفاجأةلا يوجد عنده  ،الحقيقة المطلقة ،يقةمعه الحقأن كبر عطاء للمؤمن أ

الحسـاب   ،حساب دقيـق  هناك ،الجنة حق ،جنة هناك ،حق جهنم ،للأبدجهنم  هناك ،الموت حق

يراهـا   إنسـان لا يوجد  ؟من يراها الإلهيةهذه العدالة  ،يره من يعمل مثقال ذرة خيراً هناك ،حق

 ،إطلاقـاً  بالآخرةلا يؤمن  ،ويعتدي عليهم ،الناس بالباطل أموال يأكلهذا الذي  ،أخيهمال  ويأخذ

  .يؤمن بالدنيا فقط

لـم   أو ،عقله ضـعيف  هذا أن معنى ،حينما يندم والإنسان ،الإنسان أيتفاج ألاالعبرة 

   .يستخدمه

 فيـأتي  ،أمامهن الامتحان ماثل لأ ،يوم في العام الدراسي يدرس أولمن  تصور طالباً

عـاش   ،غاب عنـه الامتحـان   آخرطالب  ،لا يندم ،بالعكس يفرح ،ينجح ،بيكت ؛مهيأ ،الامتحان

لـيس   ،الامتحان يأتيما عند ،سهريو ،يعودو ،يذهب ؛من المجتهد أكثرنه مسرور أفيبدو  ،لحظته

  !!.هنا المصيبة ،له مستعداً

 : أكبر عطاء للمؤمن أن معه الحقيقة المطلقة
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كبر قـوة فـي   أكان مع الحق كان مع  إذا ،وصل للحق وصل لكل شيءإذا المؤمن ف

  .ادةمصيره السعهذا أن معنى  ،ن مصيره الحقكا إذا ،الكون

  

   
  

  ﴾الْكَبِيرُ الْعَلِيُّ هُوَ اللَّهَ وَأَنَّ الْبَاطِلُ هُوَ دُونِهِ مِنْ يَدْعُونَ مَا وَأَنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ﴿
  ]٦٢:الآيةسورة الحج [

  .يبتليه أمشاجفة من نط الإنساناالله عز وجل خلق 

ليست من ذكـر   ،يعملوا نعجة أنفاستطاعوا  ،استنساخاً والمعأن يفي اتجاه  الآنهم 

كـل  أن اكتشفوا  طبعاً ،وتنبيتها في رحم ،خذ خلية من الثديأمن  ،ولا من حوين وبويضة ،وأنثى

 ،وأنثى اًذكراالله رسم  ؛لكن الطريق خلاف الطريق الذي رسمه االله ،فيها مورثات الإنسانخلية في 

معنـى   ههذ ،معاً والأم الأبجنين يحمل مورثات  ظهري ،نيتفاعلو ،مورثات هناو ،ومورثات هنا

  :أمشاج

  ﴾أَمْشَاجٍ نُطْفَةٍ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا إِنَّا﴿
  ]٢: الآية الإنسانسورة [

بيهـا  أوليس لها علاقـة ب  ،مها تماماًفجاءت النعجة مشابهة لأ ،خذوا خلية من الثديأ

  .إطلاقاً

ظهرت علـى هـذه    أن علامات الشيخوخة المبكرة جداً أذيع من حوالي شهر تقريباً

فلما بحثوا عن  ،هو الكمال المطلقهذا  ،هذا هو الحق ،أمشاجخلق المخلوق من نطفة  لأن ،ةجالنع

 وحـالات  ،آفات خطيرة جداًله ولعله يبدو في المستقبل  !غير معقول الآخرالطريق  ،آخرطريق 

   .من تغيير خلق االله عز وجل نادرة جداً

 ،شيء في الوجـود  أكملوأنه يفعل  ،حكيماً لهذا الكون خالقاًأن حينما يؤمن  فالإنسان

  .بحث عن طريق جديدفي أما حينما لا يؤمن بهذه الحقيقة ،يستسلم

عـادوا للنظـام    ،هاؤثبت خط الآن ،كيماوية أسمدةبحثوا عن  في عالم الزراعة مثلاً

 ،ثبت خطؤهـا  الآن ،كيماوية بأدويةيكافحوا الحشرات  أنحاولوا  ،-نظام السماد الطبيعي-يم القد

 أصـل  إلىيعودون  الآن ،فاحشاًأ خطؤوا خطأفكلما  ،-المكافحة الحيوية-النظام القديم  إلىعادوا 

  .الحق التصميم هو أصلهذا أن معنى  ،الإلهيالتصميم 

 :لا يؤمن بأن للكون خالقاً حكيماً يبحث عن طريق آخر من 
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خيـر  " :قال فيه "ذلك المجهول الإنسان" :اًكتاب فألّ ،لكاري اسمه اًعالم هناك إن حتى

   ."يقصر المرء طرفه على زوجة واحدة أننظام البشرية 

 ،حق وأمره ،ن االله هو الحقفذلك لأ ،حتى غض البصر وصلوا له عن طريق المنطق

 يأتيه الإنسان أناالله صمم  ،والطلاق حق ،حق الإرثونظام  ،ونظام الزواج حق ،توجيهاته حقو

  .ذكر و أنثى أو ،أنثى أو ،ذكر

 ،تقتلهـا  ،بنت تخنقها تأتيها أسرةفكل  ،فقط واحداً نريد ولداً :ظهر قانون في الصين

 ،لحـاد إو  ،جهل هناك  ؛فالبنت كانت تقتل ،لا تسجل إلا الذكرف واحد لأسرة بطفلدام مسموح لما

 لكن غاب عنهم ،أساساًلا يوجد غيره  ،واحداً ذكراً ،ويسجلونه ،الذكر يأتي فعندما ،ذكراًويريدون 

مـن دون   ،شاب من دون فتـاة  خمسين مليون أن دقيقة إحصائية هناك الآن ،النظام باطل أن هذا

   .باطل الإجراءن لأ ،الفتيات في سن الزواج خطفتعصابات  تأنشف ،زوجة

 أن ؛الإسـلامي قانون الزواج ه في ألغى ظهر قانوناًأ ،فريقياإبلد غربي بشمالي  هناك

تستحقه  ،لها مهر المرأة أن الحق ،هذا نظام باطل ،زوجته نصف ممتلكاته تأخذ ،يطلق إنسانكل 

 أن أحـب  ،التي عنده في البيـت  وهذه ،الملايين ألوفثمنه  ،عنده معمل إنسانأما  ،عند الطلاق

  .التغىأن الزواج قد  أمريكارد الفعل في ف ،نصف ثروته تأخذ ،يطلقها

نظـام   ألغىنظام المشاكلة  -لمسته بشكل واضح أناهذا الشيء -مشاكلة هناك  :الآن

  .يركلها بقدمه ،يلفظها ؛سبب لأتفه ،حتى الزواج المدني التغى ،الزواج

فصـار   ،على أثر القـانون  توقف سوق الزواج نهائياً ،فريقياإفي بلد عربي بشمال  

بمليون في حال طالبناك بنصف ثروتك حتى  أمانةسند  يوقع له أنيعرض على خاطب ابنته  الأب

  :كلما ظهر قانون خلاف الشرع يثبت فشله بشكل ذريع دفتج .ابنتهيزوج 

  ﴾الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ﴿
  ]٦٢:الآيةسورة الحج [

     .غض البصر هو الحق ،نظام المهر هو الحق ،نظام الزواج هو الحق

 : أكبر إنجاز يحققه الإنسان أنه مع الحق
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لا يوجـد  ف الإسلام أما ،مئة عشيقة هناكأصبح  ،وجة واحدةز ةبالكنيس عملواما عند

سمح لك  ،زوجة لا تحصن ،زوجة مريضة ،زوجة لا تنجب هناك ،قاهر أمر هناك ؛عنده مخالفة

  :الأسرومشاكل  ،هو الذي يحل مشاكل المجتمعات ،التعدد هو الحق ،بزوجة ثانية

  ﴾الْكَبِيرُ الْعَلِيُّ هُوَ اللَّهَ وَأَنَّ الْبَاطِلُ هُوَ دُونِهِ مِنْ دْعُونَيَ مَا وَأَنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ﴿
  ]٦٢:الآيةسورة الحج [

مـع الشـيء    ،مع الشيء الثابت والهـادف  ؛نه مع الحقأالإنسان يحققه  نجازإكبر أ

 إلـى فسوف ينتقل من الـدنيا   ،لو مات الجنة حق الإنسانحتى  ،مع الشيء الذي لا يزول ،الباقي

   .الآخرةسعة  إلىكما ينتقل الجنين من ضيق الرحم  ،الآخرةسعة  إلىمن ضيق الدنيا  ،الآخرة

  العالمين والحمد الله رب

 


